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 ماليزيا وسنغافورة
 منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن

 
 

 ماليزيا
 العامالسياق 

، م١٩٦٣ ظلت ماليزيا تعرف باسم الملايو حتى عام وقد.  شرق القارة الآسيويةماليزيا شبه جزيرة تقع في أقصى جنوب
تعتبر ماليزيا من البلدان الآسيوية . وكانت ولايات صباح وساراواك جزءا من جزيرة بورنيو الواسعة في بحر الصين الجنوبي

 السادس عشر بسبب مضايق ملقا، التي اشتق الصغيرة، لكنها كانت من أكثر البلدان التي تصارع عليها المستعمرون منذ القرن
فاستعمر . اسمها من إحدى ولايات ماليزيا، والتي كانت ممرا بحريا ضيقا يتحكم في حركة الملاحة والتجارة بين أوروبا وآسيا

ذه التواريخ  ه تحدد.م١٨٧٤، ثم البريطانيون عام م١٦٤١، ثم استعمرها الهولنديون في عام م١٥١١البرتغاليون ماليزيا في عام 
، لكنها لا توضح كيف تداخلت حدودها مع بعضها البعض عن طريق تداخل مختلف الغزوات من هذه غزوالفترة الزمنية لكل 

ورغم أن معظم الدراسات .  التأثيرات الثقافية والدينية التي وفدت عبر التجارة والرحلات إلى ماليزيا وشكلت تاريخ الأمة والشعب
 ماليزيا قد ركزت على وصف السياق التاريخي لدخول الإسلام إليها، أو تأثير البرتغاليين على المسلمين هناك، التي بحثت الدين في

وواكبت إلا أنه من المهم أن نتعرف على الآثار القوية التي تركتها القوى الخارجية على هذه الأمة في الفترات التاريخية التي سبقت 
 .دخول الإسلام إلى ماليزياوتلت 

على أن ماليزيا قد تحولت إلى بلد مسلم خلال القرن الثاني عشر، وأن الإسلام قد دخلها الباحثين والباحثات يتفق معظم 
غالبا من سومطرة المجاورة لها، ومن خلال التجار الصوفيين، والمبشرين، والرحالة القادمين إليها من بلدان الشرق الأوسط والهند، 

ويشير المؤرخ . قدم صورة واضحة عن جملة التأثيرات التي فعلت فعلها في إدخال الإسلام إلى ماليزيالكن حتى هذه الكتابات لا ت
مجموعة عقائد متأثرة "وسط "  ثقافة جنوب شرق آسياطابعإسلام مصطبغ ب"وجود إلى ) Anthony Reid 1998(آنتوني ريد 

 ويقول المؤرخون أن من الصعب تكوين صورة مؤكدة عن تاريخ . قبل وصول المستعمرين"بالثقافة الهندية ومندمجة في نسيج واحد
في وصف الجغرافي ) ميلاكا(ماليزيا قبل القرن الخامس عشر، لكن وجدت إشارات إلى شبه الجزيرة وإلى المدينة التجارية ملقا 

خامس الميلادي، وسجلات ، وسجلات صينية من فترة مبكرة ترجع إلى القرن ال"خيرسونيز الذهبية"السكندري بطليموس لمنطقة 
تشير و. لحجاج الهندوس والبوذيين وصفوا فيها هذه المنطقةاالرحالة العرب، وكتابات روايات ، والملايوتكريم تايلاندية من ولايات 

ليس فقط هذه المصادر المتفرقة إلى أن الجزيرة وسكانها لم يكونوا معزولين عن العالم، حتى قبل عهد الاستعمار الكولونيالي لها، و
، وانصهرا في سبيكة ذات الملايوامتزج الدين الإسلامي في شبه جزيرة ماليزيا مع ثقافة . منذ عهد الاستعمار حتى العصر الحديث

ة والصوفية يفمثلا لعبت الأفكار الهندوسية والفارسية عن المَلك.  متداخلةشأن، تتكون من تأثيرات دينية واجتماعية وثقافية وسياسية
 .الملايوا في إضفاء الشرعية على أفكار من تولوا السلطة من المسلمين في شبه جزيرة دورا هام

 ثقافة إسلامية، رغم أن منطقة الشرق الأوسط هي مهد الملايو تصر على أن ثقافة الكن الدراسات المعيارية المعترف به
كمصطلح يشير إلى كيان واحد دال على معنى أحادي غالبا ما يكتب عن الإسلام و. السياق الثقافي للنصوص والتقاليد الإسلامية

وهكذا .  امسلمالملايو باعتباره  لأن دستور ماليزيا يعرف المواطن للملايوفالإسلام علامة تحدد الهوية العرقية  .الملايولهوية 
منفصل تماما عن الفترة أمر نها اعترفت هذه الدراسات بأن التأثيرات الهندوسية والبوذية قد بدأت في القرن الأول قبل الميلاد، لك

 - كيف انتهت الفترة الهندوسية الباحثات والباحثين أهل الثقةغالبا ما تصف كتابات و. فترة أسلمة هذه المنطقةأي التالية لها، 
صل التام بين لكن هناك كتابات تاريخية موثقة بمراجع كثيرة لا تتفق مع هذا الف. البوذية من تاريخ ماليزيا بدخول الإسلام إليها

الفترتين، وهو ما يدل على أن هذا الموضوع مجال هام لدراسة بنية الخطابات القومية وما فيها من تناقضات، وآثارها المتشعبة 
 . والإسلامالنساءعلى 
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 والتي التقليديةالملايو وهي أنماط القرابة  ("عادات" أو الـالملايو ثقافة - وما زال -استوعب الإسلام في ماليزيا لقد 
) ملايوسحرة  ("بوموه"ـقد اختلط السحر وتعدد الآلهة بالدين، وهو ما يتضح من استمرار وجود الف). نشأت قبل دخول الإسلام

الأمثلة الدالة على أهمية السحر استخدامه بغرض الحفاظ على السلطة السياسية، وهي ومن . ، رغم تناقص دورهما"عادات"ـوال
 .ا زالت مستمرة بدرجة ما حتى الوقت الحاضرفكرة يمكن أن نقول أنها م

 لا سيما في -وهكذا رغم سيادة أفكار متحجرة عن الإسلام حاليا، ليست في صالح تمكين النساء أحيانا، إلا أن الإسلام 
 .ساء لم تكن له صورة معينة، بل جمع ما بين تأثيرات ثقافية متنوعة، بعضها يدعم تمكين الن-بدايات دخوله إلى ماليزيا 

، يبلغ إجمالي ٢٠٠٠فوفقا للتعداد الذي أجرته الحكومة في عام . يوضح التركيب السكاني الحالي لماليزيا تنوعها التاريخي
 نسبةمنهم صينيون، و% ٢٦والسكان الأصليين لماليزيا، ونسبة الملايو منهم من % ٦٥,١ مليون نسمة، ٢٣,٢٧سكان ماليزيا 

 .بعض الأقليات الأخرىغيرهم من ن العرب والأوروآسيويين، ومواطنين من أعراق أخرى، و، وبقية السكان ممن الهنود% ٧,٧
 .السكانتعداد من % ٣٦,٧  سنة معدل١٥تبلغ نسبة البالغة أعمارهم أقل من و

أما غالبية التصنيفات . يتم عادة بصورة آلية، إلا أن هذا  التحليلات والخطابات القوميةفي معظمويتم تضمين النساء 
ولو جاء في الكتابات ذكر للنساء، فغالبا ما يكتب عنهن بطريقة لا تميز بين . على أساس عرقي أو ديني أو طبقيالتحليلية فتتم 

الاستثناء الواضح من هذه القاعدة أما . قطاعاتهن المختلفة، إذ تجمع الكتابات بين نساء من مختلف الأعراق والديانات والطبقات
عظم الإحصائيات مسألة الجندر أي وتتجاهل م.  عن أنفسهن أو في الكتابات التي تتناول النساء بشكل خاصفي كتابات النساءفيرد 

 ، جزئياةتاريخي، ويرجع ذلك إلى أسباب النساء والرجالالاختلافات بين أو تحلل البيانات على أساس المصادر أنها لا تصنف 
فقد ركز الكتّاب على الأفراد المرتبطين . سيا لا تذكر النساء إلا قليلافالقسم الأعظم من الكتابات التي تناولت جنوب شرق آ

 أما التحليلات التي أجرتها نساء، ومنهن برزون على الساحة،بمجالات القوة وصنع القرار، وهي مجالات يسود فيها الرجال وي
كمجموعة " النساء"ء الكاتبات ظللن يكتبن عن الناشطات في الحركة النسائية، فتعترف بأن النساء لسن مجموعة متجانسة، لكن هؤلا

 .يفي بالغرض" النساء"واحدة، وربما يرجع هذا إلى أنهن وجدن أن مصطلح 
يري سمبيلان تقاليد نسب غ في ولاية ن"العادات"فمثلا، تشمل . وجود واضح في المجال العامفي ماليزيا  المسلماتوللنساء 

مشاركة فعالة في حركات الصحوة القومية الملايو المسلمات كما شاركت نساء .  التجارةأمومية، وتسمح بمشاركة النساء في أعمال
 .والنضال من أجل الاستقلال عن بريطانيا في القرن العشرين، وبرزت منهن بطلات

إصلاحات على الدستور الماليزي في عام تم إدخال  فقد ،تتمتع النساء المسلمات بفرص متكافئة في التعليم والعمل
، إضافة إلى ما نص عليه الدستور من قبل من حظر التفرقة على أساس الجنس لتنص على حظر التفرقة على أساس م،٢٠٠١

نساء مسلمات في بعض المناصب العليا، كوزيرة التجارة والصناعة، ومديرة البنك المركزي، تم تعيين وقد . العرق أو الديانة
ورغم وجود هؤلاء النساء البارزات، ما زال هناك تمييز . الحكوميةكبرى في الجامعات والنائبة العامة السابقة، وعميدات لكليات 

من القوى العاملة في المستويات الإدارية % ٥٠ضد النساء في القطاعين العام والخاص، رغم أن النساء يشكلن أحيانا ما يصل إلى 
 .الدنيا والمتوسطة

فمثلا في الانتخابات العامة العاشرة التي .  إلى النساء أدوار مساعدة فقطلكن من حيث المشاركة السياسية، غالبا ما تسند
من أصحاب % ٥٥، رغم أن النساء يشكلن  ومرشحة مرشح٣٠٠ امرأة من بين ٥٣، بلغ عدد المرشحات م١٩٩٩جرت في عام 

 .حققته النساء حتى الآن في البرلمان، وهو أعلى رقم ا مقعد١٩٣ مقعدا من بين ٢٠ وفازت النساء بـ ،الحق في التصويت
من أن الحقوق المكفولة لهن في مسائل الطلاق والنفقة والحضانة والوصاية الناشطات النساء المسلمات تشكو ومع ذلك، 

وقد عبرت بعض النساء المسلمات بالقول والوثائق عن حدوث ممارسات . على أطفالهن أقل من تلك المكفولة للنساء غير المسلمات
 .دهن في تفسيرات وتطبيقات الشريعة، بسبب الخلل في تنفيذهافيها تمييز ض

، نجد أن من أبرز الأصوات في ةلأحزاب السياسية التي يضمها التحالف الحاكم، وأحزاب المعارضإلى اوبالإضافة 
د حظيت قضايا وق.  العام، المسلمات منهن وغير المسلماتلماليزيا أصوات المنظمات غير الحكومية والنساء النشطات في العم
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المرأة وجدول أعمالها بتغطية إعلامية معتبرة، خاصة في وسائل الإعلام الجارية المطبوعة باللغة الإنجليزية، مما كان له أثر كبير 
 .في قدرة النساء على التأثير في وضع السياسات العامة، حتى لو لم يمكنهن فعل ذلك على نحو متسق

برنامج النساء " بعنوان م١٩٩٩الأمة الوثيقة التي صغنها ووزعنها قبل انتخابات عام ومن معالم إسهام النساء في نهضة 
وقد كانت هذه الوثيقة . على شبكة الإنترنت) www.wa4change.tripod.com(، ويمكن قراءتها على موقع "من أجل التغيير

وهي وثيقة شاملة تذكر بالتفصيل التغيرات . ميةثمرة لجهود مجموعة من المنظمات غير الحكومية والأفراد ومجموعة استشارية قو
التنمية، والديموقراطية التشاركية، : اللازمة لتلبية مطالب النساء في مجالات العمل العام في ماليزيا، وعددها أحد عشر مجالا وهي

. والصحة والحياة الجنسيةوالثقافة والدين، والعنف، والأرض، والخدمات الصحية، والقانون، والعمل، ومرض الإيدز، والبيئة، 
أول مسودة تعبر عن رؤية للنساء في الأمة الماليزية المثالية، فيما هو أبعد من نطاق "  من أجل التغييرءبرنامج النسا"فكانت وثيقة 

نتخابية بترشيح امرأة مسلمة نزلت ساحة المعركة الا" مبادرة ترشيح النساء"م قامت ١٩٩٩وفي انتخابات . القضايا الخاصة بالنساء
وأدارت هذه السيدة حملتها الانتخابية . تحت راية حزب سياسي من أحزاب المعارضة يضم أعضاء من مختلف الأصول العرقية

، ورغم أنها خسرت المقعد الذي كانت تتنافس عليه إلا أنها أدت إلى "برنامج النساء من أجل التغيير"على أساس برنامج وثيقة 
 . عليها، ففاز عليها بأغلبية بسيطةخفض عدد الأصوات التي حصل

م، أي قبل شهرين من إجراء الانتخابات، طالبت النساء أعضاء البرلمان والسياسيين الذين يرجح ١٩٩٩وفي سبتمبر 
وإثارة ما فيها من قضايا كجزء من برنامجهم " برنامج النساء من أجل التغيير"ترشيحهم في الانتخابات بالتصديق على وثيقة 

 امرأة، فلم ١٥أما عضوات البرلمان من النساء، وعددهن . بي، ولم يستجب لهذه المطالب إلا سبعة من أعضاء البرلمانالانتخا
، مما يشير إلى أن النساء ما زلن مهمشات، رغم كل ما بذلنه من جهود وما حققنه "برنامج النساء من أجل التغيير"تلتزم أيهن بوثيقة 

 .ميش مجالا رحبا للبحث والدراسةومازال سبب هذا الته. من نجاح
 

 مصادر للبحث في مسألة النساء والثقافات الإسلامية في ماليزيا
معظم الكتابات التي تناولت النساء في ماليزيا دراسات إثنوغرافية وصفية كتبها باحثون وباحثات في الأنثروبولوجيا من 

عن النساء فترد في سياق الكلام عن النساء والتنمية، لأن التنمية الاقتصادية ماليزيا والولايات المتحدة وأستراليا، أما بقية الكتابات 
 .والتقدم التكنولوجي من الأولويات الطاغية للحكومة الماليزية

وتتناول معظم الكتابات عن النساء والإسلام أمور الزواج والطلاق والشريعة، كما أن ثلثي الكتابات، على الأقل التي 
ومن الأمور الهامة والجديرة بالدراسة أن هناك فرقا يتجاوز اختلاف . لمرأة في الإسلام، مكتوبة باللغة الإنجليزيةتتناول النساء وا

اللغة بين المصادر المكتوبة باللغتين الإنجليزية ولغة الملايو، فالكتابات التي باللغة الملايو موجهة بالكامل إلى جمهور محلي من 
ونجد أن معظم الكتابات عن . وم الكتابات التي باللغة الإنجليزية غالبا على أساس رؤى نسوية عالميةالملايو المسلمين، بينما تق

، وهي منظمة غير حكومية، قدمت )Sisters in Islam" (أخوات في الإسلام"لكن منظمة . النساء والإسلام مكتوبة بأقلام أكاديمية
هذا ويمكن . حكومة وتصريحات صحفية وخطابات إلى وسائل الإعلاممداخلات هامة وجوهرية في شكل مذكرات موجهة إلى ال

: على شبكة الإنترنت على العنوان الإلكتروني" أخوات في الإسلام"الاطلاع عليها جميعا على موقع منظمة 
)www.muslimtents.com/sistersinislam .( مداخلاتها كجزء من نشاطها العام" أخوات في الإسلام"وقد قدمت منظمة 

لكن قطاعا . وكان لهذه المداخلات أثر معتبر في تشكيل السياسة العامة. استجابة لأحداث ما أو ردا على سياسات وتشريعات عامة
، وأصحاب هذه "أخوات في الإسلام"كبيرا من الماليزيين المسلمين يقولون أنهم لا يتفقون مع كل ولا حتى معظم مداخلات منظمة 

إن هذا الانقسام في الآراء يصلح .  في وسائل الإعلام والمقابلات التي تتم في العمل الميداني مع الناسالآراء يعبرون عنها بحرية
موضوعا لمشروع بحث هام من حيث آليات التفاوض الثلاثية بين النساء الناشطات، والتطور المتدفق للهوية الإسلامية وشعارات 

 . إلى حد بعيد، وبرامج التحديث والتنمية للدولة ما بعد الكولونياليةالإخلاص للإسلام المثارة في خطاب عام تم تسييسه
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ورغم وجود الكثير من الكتابات عن الإسلام، والزيادة المطردة في الكتابات عن النساء في الإسلام، يوجد مورد ثري من 
فمع الامتزاج القائم بين الإسلام .  الملايوهذه الكتابات في المواد التي كثيرا ما تصنف ضمن فئة الكتابات عن الأصل العرقي وثقافة

وهوية الملايو العرقية نلحظ احتواء أدب الملايو والتقاليد الثقافية والدوريات والمخطوطات على إشارات إلى الإسلام والهوية 
م، سوى ١٦٠٠ عام ومعظم هذه الكتابات حديث، حيث لم تصلنا مخطوطات بلغة الملايو ترجع إلى ما قبل حوالي. الإسلامية للناس

ومن بين المصادر الأحدث تقدم القصص القصيرة وروايات الملايو . خطابات قليلة أرسلها سلطان تيرنيت إلى حكام البرتغال
ويعتبر كتاب فيرجينيا . ملاحظات ثاقبة وهامة، رغم أن الأجناس الأدبية نادرا ما تتناول موضوع الإسلام والنساء بالتفصيل

 ,Virginia Matheson Hooker (التغيير الاجتماعي من خلال فن الرواية بلغة الملايو: تابة مجتمع جديدكماثيسون هوكر عن 

Writing a New Society: Social Change through the Novel in Malay (ومن أهم . نقطة بداية مشجعة للغاية
بانغسان بماليزيا، الذي ينصب اهتمامه على إنشاء مستودعات مخطوطات الملايو هو معهد عالم وحضارة الملايو في جامعة كي

قاعدة بيانات عن المصادر البيبليوغرافية والمواد التي تتناول كل الجوانب المتعلقة بدراسة شعب الملايو، وعنوانه على شبكة 
ت الملايو، كما تضم معظم مكتبات الجامعات الماليزية الحكومية مجموعات من مخطوطا). www.atma.ukm.my: (الإنترنت

لكن بعض المخطوطات في كافة المكتبات تقريبا غير مصنفة تبعا للموضوع كما هو الحال بالنسبة للمواد المطبوعة، بل نجدها 
 .مصنفة بالأرقام المسلسلة تبعا لجامعيها أو مانحيها، وهو نظام يزيد عملية البحث عن المخطوطات تعقيدا

 

 الإمكانات والقيود: مناهج البحث
 : إجراء مزيد من الدراسات عن النساء في الثقافة الإسلامية في ماليزيا منهايمكن
. العلاقة الديناميكية بين المركز والأطراف هي التي تحدد شكل الإسلام في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا .١

ب شرق آسيا فيعتبرون أنفسهم ممثلين ويمثل الشرق الأوسط، قلب الإسلام، المركز في هذه العلاقة الديناميكية، أما مسلمو جنو
للأطراف بسبب عجزهم عن قراءة المجموعات الضخمة من الكتابات الدينية والفلسفية والتفسيرات والفقه، والتي تمثل التراث 

اء  عاما من النمو المطرد لحركات الإحي٣٠وبعد ما يزيد عن . الثري للمسلمين، لأن معظم هذه النصوص مكتوب باللغة العربية
. الإسلامي وأسلمة الدولة والهوية ازدادت أهمية الجانب الثقافي لدين الإسلام في الشرق الأوسط، وصارت أكثر تماسكا وهيمنة

وتؤدي هذه العلاقة الديناميكية بين المركز والأطراف أيضا إلى انتشار تدين طفولي بين الكثير من المسلمين العاديين الذين يتزايد 
وبذلك تخلى الكثيرون عن قدرتهم على تقرير وتحديد . ، أي ناقلي تعاليم الإسلام، طلبا للتفسيرات والتوجيهات"ماءالعل"لجوؤهم إلى 

ولا يكتفي هؤلاء . ومن يدعون امتلاكهم سلطة المعرفة" للعلماء"كيفية تطور الإسلام في حياتهم الخاصة حين أعطوا سلطة متزايدة 
ائي للنص والتراث، بل يدينون أيضا بالولاء لطابع هذا التطبيق المرتبط بالشرق الأوسط، قلب بالتطبيق الحرفي والانتق" العلماء"

وبالتالي فإن لهذه الديناميكية تداعياتها الهامة على كيفية صياغة الإسلام والقيود التي تفرضها تلك العملية على . الإسلام ومهده
 .النساء

 الرئيسي يستدعيان الإسلام ويستخدمانه لتعبئة الجماهير من أجل إن التحالف الحاكم وحزب المعارضة الإسلامي .٢
وكثير من الكتابات التي تتناول هذا النموذج تضع النساء في موضع الضحايا . تعزيز شرعيتهما السياسية وتيسير عملهما السياسي

وبالتالي فإن الدراسات التي . ليزياأو على الأقل في موضع عديمات الشأن في إطار هذه الديناميكية الوطنية المهيمنة في ما
تستكشف كيف تقوي النساء هذه الديناميكية أو يقاومنها أو يتفاوضن في شأنها، والتي تستكشف أثر الإسلام السياسي على النساء، 

 .ستقدم إسهاما مفيدا يضاف إلى مجموعة الكتابات التي تستكشف الإسلام والسياسة في ماليزيا

فاوضن حول احتياجاتهن وقضاياهن وبرامجهن إذ يرتبط تمكينهن بإنجاز التنمية والانتقال إلى النساء في ماليزيا يت .٣
فبلد صناعي قليل السكان كماليزيا يحتاج إلى نساء متعلمات . م، كأهم أولويات الأمة٢٠٢٠مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 

كما أن النساء أيضا يصبحن وسيلة للمشاركة في .  القوى العاملةيتجاوزن حدود نطاق الأعمال المنزلية وقادرات على الانضمام إلى
ونجد أن أكثر من . تنفيذ البرنامج الوطني، ولكن احتياجات النساء وحقوقهن توضع في موضع ثانوي إذا لم ترتبط بأولويات الأمة



 ٣٣٠

ية، لكن لا توجد كتابات نقدية هامة مكتوبة من الكتب والمقالات عن النساء في ماليزيا تتناول علاقة النساء بالتنمية الاقتصاد% ٣٠
وقد صك بعض الأكاديميين . من وجهة نظر النساء وما بعد التنمية، ولا دراسات تقدم تقييما يعتد به لنموذج التنمية الماليزي

الحقوق الأساسية  للرفاهية الاقتصادية وتقديمها على ةلوصف كيفية إعطاء الأولوي" الأيديولوجية التنموية"الماليزيين مصطلح 
 . ن التوتر القائم بين النساء، والإيديولوجية التنموية، والإسلام يصلح موضوعا لدراسة هامةإوهكذا ف. للإنسان

في وطن يضم أقلية كبيرة من السكان غير المسلمين، تعتبر النساء الماليزيات حاملات لعلامات الاختلاف العرقي  .٤
ذا، تخضع أجسادهن وسلوكهن للتحكم والضبط لرسم حدود جامدة للهوية تفصل كل مجموعة ل. والديني ومؤشرا للانتماء النخبوي

وفي نفس الوقت، يتيح التنوع والتعددية الراسخين في حياة سكان ماليزيا متعددي الأعراق والأديان تعريفا أوسع . عن الأخرى
 من البحث، فغالبا ما يقتصر تفسير إخضاع أجساد النساء وهو تناقض ظاهري لم ينل القدر الكافي. لماهية الزي والسلوك المعياري

وسلوكهن للتحكم والضبط على أسلمة الأمة والمجال العام، كما يعتبر التنافس بين الأحزاب السياسية الماليزية التي تتكون عضويتها 
 ".أكثر إسلامية"من المسلمين الملايو تنافسا على أسس 

وفيما عدا . تتجاوز التحليل السطحي لاستخدام الإسلام لأغراض سياسيةمن الضروري إجراء بحوث عن النساء  .٥
بعض النساء العاملات بالبحث الأكاديمي والنشطات في العمل العام، لا تفهم إلا قلة من النساء الآثار التي قد تتشعب عن إعلان 

 يتوقف حزب المعارضة الإسلامي عن م أن ماليزيا دولة إسلامية، وعن التشريعات التي لا٢٠٠١رئيس الوزراء في سبتمبر 
ومنذ قدوم . وضعها لإقامة دولة إسلامية تضع الشريعة في الصدارة في الولايتين الخاضعتين للحزب في شمال شرق البلاد

لكن .  البريطانيين إلى ماليزيا، تم قصر تطبيق الشريعة على قانون الأحوال الشخصية، المعني بمسائل الإرث والزواج والطلاق
 ولاية مختلفة من ولايات ماليزيا، لا على المستوى الفيدرالي أو في البرلمان، لم تحظ ١٣نظرا لأن القانون الإسلامي مطبق في 

 .مثل هذه التشريعات بانتباه كاف، مما يقوض الحريات وحقوق النساء أحيانا

لمسلمات، حذو بقية القطاعات السكانية، لم تحذ النساء الماليزيات النشطات في المجال العام، المسلمات منهن وغير ا .٦
كالأحزاب السياسية مثلا، إذ أسرعت النساء بالتكتل حول قضايا خاصة بالنساء، يدرن من أجلها الحملات ويمارسن الضغط على 

 النساء وهذا التعاون فريد من نوعه في ماليزيا، إذ يتخطى حدود الأصول العرقية والانتماء الديني، علما بأن. صانعي القرار
إن هذه القدرة على العمل المشترك دون النظر إلى التقسيمات . الأكاديميات والناشطات غير واعيات بهذا الطابع الفريد لعملهن
 .العرقية والدينية مجال خصب للدراسة، وستكون له تشعبات هامة

اك حملات ورسائل ومذكرات توجد مجموعة ضخمة من الدراسات والكتابات عن قوانين الزواج والطلاق، كما أن هن .٧
ومن الدراسات الهامة الجديرة بالإجراء تلك الدراسات المقارنة بين ماليزيا وغيرها من الأمم الإسلامية . عن مسألة تعدد الزوجات

 وكذلك الدراسات التي تبحث في السياق الذي تجري فيه هذه الممارسات، مثل البحث. في مسائل الزواج والطلاق وتعدد الزوجات
 .عن سبب زيادة تعدد الزوجات في ماليزيا بين النساء المتعلمات والمتمكنات من العمل في المجال العام

. المختلفة الموجودة في ماليزيا واستكشافها مجال آخر يوفر مادة ثرية للدراسة" أنواع الإسلام"إن التعرف على حدود  .٨
علاه، علاوة على استكشاف قدرة مختلف الفاعلين والمؤسسات على ويشمل هذا المجال مختلف القطاعات التي سبق لنا وصفها أ

إن تأثير هذا التحديد وسلطة التعريف على النساء والتعرف على . تحديد الدعوات والتعبيرات التي تصف الإسلام بأنه كيان واحد
ام إجراء دراسات أخرى عن القضايا كيفية مساهمة النساء فيها وتفاوضهن حولها وكبحها والخضوع لها، هي أمور تفتح المجال أم

 .التي تتناولها وتثيرها النساء المسلمات

استكشاف حركة الإحياء الإسلامي التي ) أ: (المجالات الهامة الجديرة بالدراسة من منظور الدراسات النسائية هي .٩
مراجعة مشروع الرجوع إلى ) ب(اجتاحت ماليزيا في سبعينات القرن العشرين الميلادي والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، و

تزايد التشدد الإسلامي ) جـ(النص القرآني والسنة لتفسير وحل المعضلات التي طرحها القرنان العشرون والحادي والعشرون، و
وستتضمن مثل تلك . م، وأثر ذلك على النساء٢٠٠١خاصة منذ الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 

سات كيفية مساهمة النساء في هذه النقاط الفاصلة في تطور وتشكل الإسلام في ماليزيا، وكيفية مشاركتهن فيها وتفاوضهن الدرا
 .حولها
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 سنغافورة
 السياق العام

م، ثم تطور هذا المرفأ حتى تحول إلى ١٨١٩أسس التاجر البريطاني سامفورد رافلز مرفأ في جزيرة سنغافورة في عام 
مدينة الكوزمبوليتانية الثرية الحديثة، المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا، والتي تعتبر مركز مواصلات آسيوي لوسائل النقل ال-هذه الدولة

 .الجوي والبحري
سنغافورة دولة قومية تحتل جزيرة تقع على طرف شبه جزيرة الملايو، وبها أقلية من السكان المسلمين تبلغ نسبتهم أقل 

وأغلب مسلمي سنغافورة ترجع أصولهم إلى .  عكس ماليزيا، التي يشكل المسلمون أغلبية سكانهامن السكان، على% ٢٠من 
الملايو وتربطهم بأهل ماليزيا صلات وثيقة، ثقافية وعرقية بل وأحيانا عائلية، لكن نسبة لا يستهان بها منهم تنحدر من أصول 

ودستور  .المسلمين الذين أتى أجدادهم من الهند وباكستانعربية من جميع بقاع الشرق الأوسط، خاصة اليمن، علاوة على 
 .سنغافورة دستور علماني، لكن الشريعة الإسلامية تمثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

كما تواجه النساء المسلمات ضغوطا . يواجه مسلمو سنغافورة الكثير من التحديات التي غالبا ما تحيط بالأقليات السكانية
ه الضغوط التي تتعرض لها نساء ماليزيا المسلمات، والتي أشرنا إليها سلفا، حيث أنهن حاملات لعلامات اختلاف إضافية تشب

وتهيمن الدولة في سنغافورة على شكل الحياة العامة والخطاب .  عن غيرها من الطوائف وسط هذا التنوع العرقي والدينينطائفته
مجلس علماء إسلام "ومن أهم المؤسسات الإسلامية التي تدعمها الدولة .  الأساسية للمسلمينالعام، وتشرف على البنية التحتية الدينية

، علاوة على مكتب تسجيل زواج المسلمين، وأهم تشريع يحكم حياة المسلمين هو قانون الإجراءات "المحكمة الشرعية"، و"سنغافورة
وأعضاء مجلس إدارته الذي " مجلس علماء إسلام سنغافورة"يس ويعين رئيس جمهورية سنغافورة كلا من رئ. الشرعية الإسلامية

كوكيل معتمد ينوب عن الطائفة المسلمة في التعامل مع " مجلس علماء إسلام سنغافورة"ويعمل . يضم مفتي الديار السنغافورية
 .الحكومة وكل الهيئات الحكومية

ميثاق "ويؤكد . ء حركة نسائية رسمية في سنغافورةم، إشارة إلى بد١٩٥٢وقد أنشئ مجلس المرأة السنغافوري في عام 
م على ضمان الحقوق الأساسية للنساء، ويتناول القوانين التي تحكم مسائل الزواج والطلاق ١٩٦١الصادر في عام " النساء

على جميع النساء لكن الميثاق لا يطبق بنفس الدرجة . والحضانة والنفقة والإرث وحقوق الملكية الخاصة وحماية النساء من العنف
ما يمكن وصفه بالتعريف القانوني للهوية الأنثوية في " ميثاق النساء"ويقدم . حيث تخضع النساء المسلمات أيضا للشريعة الإسلامية

 .مسائل الزواج والطلاق والعلاقة بالأطفال
 

 مصادر البحث في موضوع النساء في الثقافات الإسلامية في سنغافورة
 بالإسلام موجودة في سنغافورة على نطاق أكثر اتساعا بكثير مما توجد عليه في ماليزيا، لا سيما إذا إن المصادر الخاصة

وتحتوي . أخذنا في اعتبارنا المجموعات الخاصة بالسكان من أصل الملايو أو أبناء الشرق الأوسط الذين يعيشون في الشتات
در بما فيها من صحف الملايو، ودوريات ملايو وإسلامية، علاوة على ما المكتبات الجامعية والعامة على أكبر قدر من هذه المصا

ويوجد بمكتبة جامعة سنغافورة الوطنية ثبت بيبليوغرافي عن . بها من دراسات ورسائل أكاديمية، والتي تعتبر أيضا مصادر هامة
، وهو )Singapore Malay/Muslim Community 1819-1994( م١٩٩٤-١٨١٩مجتمع سنغافورة من الملايو والمسلمين، 

كما يوجد مركز أبحاث الشؤون الإسلامية والملايو، وهو فرع من جمعية المهنيين المسلمين، لكن على . نقطة بدء لا تقدر بثمن
الباحثة أو الباحث الراغبين في استكمال أوجه النقص في المصادر المغامرة والسعي إلى التوصل إلى مصادر مثل مجموعات 

تحتفظ بها بعض العائلات، والوثائق المحفوظة في المساجد، وإجراء المقابلات الشخصية مع الناس وجمع التاريخ الكتب التي 
 .الشفهي
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 الإمكانات والقيود: مناهج البحث
إن الكثير من المجالات التي سبق وصفها عند الحديث عن ماليزيا يمكن أن تشكل مجالا لإجراء مزيد من الدراسات عن 

 :أما المجالات الأخرى التي يمكن دراستها فتشمل. للاتي يعشن في ظل الثقافة الإسلامية بسنغافورةالنساء ا
 الطائفة المسلمة في سنغافورة، بصفتها أقلية، مسألة إخلاصها للإسلام والهوية الإسلامية، وذلك من خلال قشتنا .١

ة هذه السياقات المركبة، وكيف تتفاعل الطائفة المسلمة مع ومن المهم دراس. طبقات عديدة من سياقات مركبة تحددها الدولة الأم
الدولة، وما ينتج عن هذا التفاعل، حيث أن المحصلة الناتجة عن ذلك تمثل منظومة قابلة للتطبيق على الأقليات المسلمة الأخرى 

 .الموجودة في بلدان تحتل فيها الدولة موقعا محوريا
وض بشأن حقوقهن وقضاياهن واحتياجاتهن، سواء على مستوى طائفتهن أو تنخرط النساء المسلمات في عمليات تفا .٢

وتوجد تفرعات كثيرة لمثل هذا التوتر القائم، من حيث كيفية تمكين . على مستوى الدولة، وذلك تحت رعاية الدولة العلمانية المهيمنة
 .النساء والقيود المفروضة عليهن

ت التي تتناول كيف تقوم النساء المسلمات بتحديد وتشكيل الاختلاف لا يوجد سوى القليل من الأبحاث أو التحليلا .٣
م، حول تحدي بعض ٢٠٠٢وربما كانت الضجة التي أثيرت في عام . العرقي والديني، وما يرونه بشأن فاعليتهن في هذا المجال

 - الرأس، هي مجرد عنصر واحد أهالي التلميذات المسلمات للنظام المدرسي العلماني حين أصروا على أن ترتدي بناتهم غطاء
إن دراسة النساء المسلمات .  يوضح هذه المسألة، لكن تم وضع النساء خلال هذا الحدث في موضع المفعول به-كان بارزا وإن 

سيكون إسهاما هاما في دراسة الثقافة ) بما في ذلك غياب هذه القدرة(كذوات فاعلة، وكيفية تعبيرهن عن قدرتهن على الفعل 
 .لامية والنساء في سنغافورةالإس

 وسط نساء الأقلية المسلمة في سنغافورة، فمعظم الدراسات -أو غيابه-اسة أهمية النشاط النسوي العام من المفيد در .٤
 .تعترف بالاختلاف، لكنها تعمم منظور الأغلبية فيما يتعلق بقضايا النساء ونشاطهن العام
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